القلم الجامع

جمع وإعداد

أبي صفية

حسام بن أحمد بن عبد الحكيم السلفي
قال ابن طاهر المقدسي
سمعتُ الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة يقول عُرضتُ على السيف خمس مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك لكن يقال لي اسكت عمن خالفك فأقول لا أسكت ...!!!    
الآداب الشرعية 1/207
قال ابن القيم رحمه الله

.. القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف ...                           
التبيان في أقسام القرآن ص 180
المقـــدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) 

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا ) 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )
أما بعد
فإن الفُرقة أمر قدري كوني واقع لا محالة فـ " وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة . اهـ الصواعق المرسلة 

( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ) 
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسَنَةِ - الجدب والقحط - فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم  فمنعنيها ) رواه مسلم
ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ـ يعني الأهواء ـ كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ) حديث الفرقة أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وأصحاب السنن وصححه النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والشوكاني والصنعاني والألباني رحمهم الله جميعا .   
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله : وقد نص الله تعالى على أن الإختلاف ليس من عنده ومعنى ذلك أنه تعالى لم يرض به وإنما أراده تعالى إرادة كونية كما أراد كون الكفر وسائر المعاصي . اهـ
وإن إخفاء الخلاف والظهور بمظهر الوحدة والإئتلاف سبيل المغضوب عليهم حيث وصفهم الله عز وجل بقوله ( تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ) 
وكذلك مورث للّعن الذي لحق ببني إسرائيل بسبب عدم تناهيهم عن المنكر كما قال تعالى ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )
وكذلك ترك إنكار المنكر يمنع استجابة الدعاء كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ) أخرجه الترمذي وصححه الألباني 
ومن رحمة الله أن النهي عن السوء ينجي من العذاب كما قال تعالى ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) والفرقة وإن كانت واقعة لا مفر منها إلا أننا مكلفون شرعاً بالأخذ بأسباب القضاء عليها كما في قوله تعالى ) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا... ) 
وللقضاء على هذا الخلاف لابد من فتح باب الحوار والنقد والمناصحة ولا ينبغي لمن ادعوا السلفية أن تضيق صدروهم بالنقد لأنه من القيام بالقسط والشهادة لله اللذين أمرنا بهما ولو على أنفسنا كما في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ... ) 
واعلم وفقني الله وإياك للحق أن عملية النقد والمناصحة والتقويم والمراجعة ليست بدعة جديدة في المجتمع الإسلامي بل لقد تناولت عملية التصحيح والتقويم الرسولَ صلى الله عليه وسلم في صورة عتاب الله له كما في سورة التحريم و قصة الأسرى وقصة ابن أم مكتوم ولم يكتم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك - كما يريد أن يكتمه أدعياء السلفية بحججهم الواهية - ولو ناقشتَ بعضهم في قضية الردود العلمية على العلماء الربانيين واستدراك ما فاتهم من الفوائد والشوارد فما يكون من هؤلاء إلا أن يبدوا الترحيب بوجه سمح ويقولون نعم كل يؤخذ من قوله ويرد !!! 
وذلك عندما يكون الرد على الألباني أو ابن باز أو ابن عثيمين أو غيرهم من العلماء السابقين أو اللاحقين ؛ لكن الصاعقة الكبرى والحقيقة المرة تكون عند انتقاد من يقدسه هؤلاء الجهلة - الذين يدعون السلفية - مَن جعلوه قدوة وأسوة ومثالا يحتذى به بل جعلوه علامة بنفسه على الحق وحجتهم في ذلك - وهي حجة أوهى من خيط العنكبوت - أن الكلام في الدعاة والوعاظ - العلماء زعموا - تسقطهم من قلوب العامة سبحان الملك القدوس وهل عرض شيوخنا مستباح ، وهل عرض البخاري ومسلم والنسائي وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر والنووي والألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل ... ... ... ... ... ... إلى ما شاء الله تعالى من أهل العلم والحفظ والفضيلة  مستباح لا حرج على من نقدهم النقد العلمي - بزعمهم - وهل ما ألف في الرد على بعض هؤلاء الجهابذة لا يسقطهم من قلوب العامة أم هي الأهواء تتجارى بأصحابها .
وكتبه

أبو صفية

حسام بن أحمد بن عبد الحكيم

بصعيد مصر حفظها الله 

في اليوم السابع من شهر الله المحرم 
لعام 1430 هجرية

من أقوال العلماء الربانيين
في الرد على المخالفين 
اعلم هديت إلى الحق أن الاستنكاف عن ذكر أخطاء المخطئين بدعة حزبية قطبية ممقوتة مخالفة لهدي السلف فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ... وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم . رواه البخاري ومسلم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا : لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه . أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وقال : وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس أو طمعا في المعاش فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب والشتم وقطع الرزق أو مخافة عدم احترامهم إياه ونحو ذلك فهو داخل في النهي ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ... اهـ
ما جاء عن السلف في ذلك :

1- قال عاصم الأحول لقتادة : ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ؟ فقال : يا أحول أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تحذر . رواه اللاكائي في شرح السنة  
2- وسئل أمير المؤمنين في الحديث علي ابن المديني عن أبيه فقال اسألوا غيري فقالوا نسألك أنت فسكت قليلا ثم قال هذا هو الدين أبي ضعيف .!!! انظر تهذيب الكمال للمزي 
3- وقال الإمام ابن قتيبة الدينوري في موضح أوهام الجمع والتفريق عن الرد على المخالف : وقد يظن من لا يعلم من الناس ولا يضع الأمور موضعها أن هذا اغتياب .. أو يكون المنبه عليه ـ أي المتكلم في المخطئ ـ آثما بل يكون مأجورا عند الله ، مشكورا عند عباده الصالحين الذين لا يميل بهم الهوى ولا تدخلهم عصبية ولا يجمعهم على باطل تحزب ولا يلفتهم عن استبانة حق حد وقد كنا زمانا نعتذر من الجهل فقد صرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم وكنا نؤمل شكر الناس بالتنبيه والدلالة ـ على الأخطاء ـ فصرنا نرضى بالسلامة وليس هذا بعجيب من انقلاب  الأحوال ولا ينكر مع تغير الزمان وفي الله خلف والله المستعان . اهـ 
4ـ وقال الحافظ ابن الجوزي في مناقب أحمد : وقد كان الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة وكلامه محمول على النصيحة للدين . اهـ
5ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين أحدهما ذكر النوع والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت : 

أما الأول : فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وليس ذلك من الغيبة كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه . 
وأما الثاني : وهو الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع منها : ... أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح وقالت : إنه خطبني معاوية وأبو جهم فقال : أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء  وروي لا يضع عصاه عن عاتقه . فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك وهذا يؤذيك بالضرب وكان هذا نصحا لها ... وإذا كان هذا فـي مصلحة خاصة فكيف بالنصح فيما يتعلق بــه حقوق عموم المسلمين ... - ولذلك - كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة : مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا : بين أمره . وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؛ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل ؛ فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته .. واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ... اهـ بتصرف
وقال رحمه الله تعالى : ... ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتيا ومن يغلط في الزهد والعبادة ... فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم  ( الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ) فإن الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه . اهـ بتصرف 
6ـ وقال ابن القيم رحمه الله  في الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك ومنها ـ أي من الفوائد ـ : جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذبا عن الله ورسوله ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم . اهـ 
7- وقال الذهبي رحمه الله في السير : وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف ... اهـ  
8- وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم : ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردها وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها . اهـ
وقال رحمه الله في الفرق بين النصيحة والتعيير : فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأه مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته ... وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر . وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد ... وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك . ومن رد على سعيد ابن المسيب .. وعلى الحسن .. وعلى عطاء .. وعلى طاوس .. وعلى غير هؤلاء ... وقد امتلأت كتب السلف والخلف بتبيين هذه المقالات ... اهـ
9- وقال الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : ... ومتى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطأه وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله ولي التوفيق . اهـ  

وقال رحمه الله تعالى : إذا أظهر الرجل خطأه أو فسقه فإن القاعدة عند أهل العلم أنه من أظهر ذلك لا حرمة له ومنهج أهل السنة والجماعة فيمن أظهر بدعته وانتشر خطؤه للناس أن يرد عليه بالمثل ويشهر به وينتشر كما انتشر خطؤه بين الناس ...اهـ
10- وقال الشيخ الألباني رحمه الله : .. إنه لا فائدة من ذكر المخطئ إلا إذا كان خطأه على ملإ من الناس .. فلابد في هذه الحالة من التذكير علنا وليس كما يتوهم بعض الناس من الذين يعرفون الحكمة والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم قد فاتهم أن الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينافي المصارحة بانتقاد المخطئ إذا كان خطأه على الملإ من الناس وسيرة سلفنا الصالح ممتلئة والحمد لله بكثير من الشواهد وحسبي إذ أذكركم بما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عثمان رضي الله عنه فقطع عمر خطبته وتوجه إلى هذا المتأخر عن التبكير للحضور لسماع الذكر وسماع خطبته يوم الجمعة فأجاب بأنه لم يكن مني إلا أن سمعت الآذان فتوضأت وجئت إلى المسجد فقال له منكرا بالاستفهام الإنكاري الوضوء أيضا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى منكم الجمعة فليغتسل . الشاهد من هذا أنه أنكر على عثمان بن عفان علنا على رؤوس الأشهاد لأنه تأخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة وخطبتها ... اهـ 
11- وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للعالم الذي عرف أنه من أهل السنة والجماعة وعرف أنه يتحرى الحق وأخطأ في أمور ـ ألا ـ  يفرق بينه وبين من دائماً يعارض الكتاب والسنة فيقال الثاني يشهر به وأما الأول يغتفر له ما وقع فيه من أخطاء تأول فيها ؟
فأجاب الشيخ : لابد من نقد الباطل على كل حال فإذا كان لا يمكن الوصول إلى رد الباطل إلا بذكر أسمة يذكر أسمه .

قال السائل : لأنه حتى من مشايخنا الكبار ومن أهل السنة من وقع في مفردات منهجه في أخطاء لغياب الدليل عليه ؟ 
فقال الشيخ ابن عثمين : يرد عليه .

فقال السائل : يرد عليه لكن التشهير به يا شيخ ؟  
فقال الشيخ ابن عثيمين : في عصرنا إذا كان يتوقف رد باطله على ذكر أسمه لا بد من ذكر أسمه . اهـ 
وقال رحمه الله : ... فالواجب على من خرج عن الصواب في العقيدة أو في العمل أي في الأمور العلمية والعملية أن يناقش حتى يتبين له الحق فيرجع إليه أما خطؤه فيجب علينا أن نبين الخطأ وأن نحذر من الخطأ بقدر الإستطاعة ... اهـ 

وقال رحمه الله : ... أما إذا كان رداً لابد منه بحيث يكون شخص أعلن في شريط شيئاً باطلاً لابد من بيانه فهذا لابد من نشره أي لابد من نشر هذا الرد... اهـ
12ـ وقال فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : ( الرد على المخالف سنة السلف فالسلف يردون على المخالفين وهذه كتبهم موجودة رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين ورد الإمام ابن القيم وكثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس حتى لا تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين وهذا من النصيحة للأمة ... لابد من البيان لابد من النصيحة لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هـذه كتب الردود موجودة من قديم الزمان وما عابها أحد ولا انتقدها أحد ) . اهـ 

وقال حفظه الله : القاعـدة في هذا التنبيه على الخطأ والإنحراف بعد تشخيصه وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حتى لا يغتر بهم وخصوصاً الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون فيهم الظن فلا بأس أن يُذْكَروا بأسمائهم وأن يُحَذر من منهجهم والعلماء بحثوا في علم التجريح والتعديل فذكروا الرواة وما قيل فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاعدة أولاً أن ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لأجل تحذير الناس من منهجه فهذه من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخصوصاً إذا كان له نشاط بين الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه لا بد من البيان وتحذير الناس منه لأن السكوت ضرر على الناس فلا بد من كشفه لا من أجل التجريح أو التشهي وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . اهـ
13- وقال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في مقدمة كتابه المورد العذب الزلال : ... إن بعض الناس يستعظم أن ينبه على أخطاء من أخطأ وهذا جهل منه فما زال      العلماء يرد بعضهم على بعض من زمن الصحابة إلى وقتنا هذا وقد قال مالك ابن       أنس كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم . اهـ

14ـ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح مسائل الجاهلية : ... إن الرد على المخالف من أصول هذا الدين لأن الله عز وجل هو أول من ردّ ، وأعظم من رد على المخالفين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو الذي حاجهم بنفسه عز وجل فالرد على المخالفين من أعظم القربات قال شيخ الإسلام  وهو من أعظم أنواع الجهاد . اهـ
وبهذا يظهر أن الرد على المخالفين والمخطئين أنفع لهم من تركهم على خطئهم من وجوه : 
الأول : أن بيان الخطأ يعد نصراً لهم كما هو معلوم من حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما .
الثاني : أن السكوت عن خطأ المخطئ يعد تشجيعاً له وللمنهج الذي هو عليه فيظن المسكين أنه على حق .

الثالث : أن السكوت عن الخطأ خيانة للأمانة العلمية وللدعوة ولكتاب الله ولرسوله خاصة من الذين هم أهل للعلم .
الرابع : أن الرد عليهم فيه تدارك لهم حتى لا يموتوا على هذه المخالفات .

الخامس : أن بالتحذير من المخطئين يقل أتباعهم إتباعهم فتقل آثامهم فإن من دل على ضلالة كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه إلَى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء .

قال أبو صالح الفراء حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئًا من أمر الفتن فقال : ذاك أستاذه يعني الحسن بن حي ـ وكان يرى السيف ـ فقلت ليوسف أما تَخاف أن تكون هذه غيبة فقال لم يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بِما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليهم . اهـ
منهج الموازنات 

في الميزان الشرعي 

إذا تقرر لديك يا طالب الحق أن الرد على المخالف منهج شرعي ومعبر سني فأنتقل بك إلى سبب من أسباب الفتنة بل ورأس من رؤوسها ألا وهو منهج الموازنات في النقد أو في الرد على المخالف فأقول وبالله أصول وأجول : ما معنى هذا المصطلح ومتى ظهر ؟ ولماذا ظهر ؟ وهل هذا المنهج يطبق مع أهل السنة من قبل المنادين به أم وضعوه للدفاع عن رموزهم ؟ ومن المنادين به ؟ ومن المانعين له ؟ وأدلة المانعين ومناقشة أدلة المنادين به .  
أولا : معنى هذا الشعار أنك إذا أردت أن تنتقد شخصاً لابد أن تذكر محاسنه مع النقد وعلى هذا يكون النقد تحصيل حاصل . 

ثانيا : إن الناظر في كتب أهل العلم يجد أن هذا اللفظ ظهر في هذا العقد من الزمان قال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله : وأول من دعا إلى هذا المنهج هم الحزبيون من سرورية وإخوان مفلسين وأصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان . اهـ 

إذا هذا المنهج مقطوع الصلة بالسلف والقاعدة عند السلفيين الربانيين أن كل ما كان مقتضاه موجود عند السلف ولا يوجد له مانع فإن فعله بعد تركهم إياه بدعة وقد حكم ببدعية هذا المنهج العلامة الألباني وكفا به حكما عندنا .

ثالثا : إن من أبرز أسباب ظهور هذا المنهج لهو الدفاع عن أهل البدع وعدم إسقاط رموزهم ولذلك وقف علماء المنهج السلفي أمام هذا المنهج المبتدع مواقف قوية حيث بينوا بطلانه وأنه منهج لا ينتمي إلى منهج السلف الصالح في شيء وكان من أبرز تلك المواقف موقف العلامة الألباني والعلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل رحمهم الله جميعا والشيخ ربيع المدخلي كذلك حفظه الله حيث ألف كتابه " منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف " والذي قُدم له من قبل العلامة ابن باز رحمه الله وقد استقيت جل ردي على شبهات هذه البدعة منه . 
قال الشيخ سليم الهلالي في مطلع الفجر عن الموازنات : وهذه قاعدة بدعية يراد منها ... تجميع أشتات من الناس وتمييع عقيدة الولاء والبراء . اهـ  بتصرف واختصار 
رابعا : والله الذي لا إله غيره وما حلفت إلا صادقا إن شاء الله أني ما رأيت تطبيق هذا المنهج إلا مع حزبي .. ولو كان القوم أرادوا الحق لطبقوه مع العلماء الربانيين لا أن يطبقوه مع من أرادوا هم رفع الحرج عنهم ويسقطوه مع من أرادوا إسقاطه . 
خامسا : من المنادين به هل رأيت أحدا من العلماء الربانيين قالوا بهذا المنهج مطلقا ومع كل أحد بدون ضوابط أم أن المنادين به هم الحزبيون . 
سادسا : أما المانعين له فهم الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل ... ... ... وغيرهم الكثير رحم الله الأموات منهم وحفظ الله الأحياء . 

وإليك بعض أقوالهم : 
1- قال العلامة الألباني رحمه الله : ما يطرح اليوم في ساحة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى أو حول هذه البدعة الجديدة المسماة الموازنة في نقد الرجال ... أقول في ختام الجواب إن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شك يخالفون الكتاب ويخالفون السنة السنة القولية والسنة العملية ويخالفون منهج السلف الصالح من أجل هذا رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السلف الصالح ... الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم ( لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) فإذا قال المظلوم فلان ظلمني أفيقال له اذكر له محاسنه يا أخي ؟ والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا الزمان وأنا في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة وأتباع هذه البدعة هو حب الظهور وقديماً قيل ( حب الظهور يقصم الظهور ) وإلا من كان دارساً للكتاب ودارساً للسنة ولسيرة السلف الصالح هذه كتب أئمة الجرح والتعديل حينما يترجم للشخص يقول فيه ضعيف يقول فيه كذاب وضاع سيئ الحفظ لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت الرجل متعبداً زاهداً صالحاً وربما تجده فقيهاً من الفقهاء السبعة لكن الموضوع الآن ليس موضوع ترجمة هذا الإنسان ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من مناقب أو من مثالب ... اهـ
وسئل رحمه الله : هل يلزم أو هل من منهج السلف في الرد على المخالف ذكر الحسنات ؟ 

فأجاب : ... ... وفي أعتقادي الأحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبة ـ إبطال منهج الموازنات ـ لو جمعت لكان منها رسالة مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه ويحك قطعت عنق أخاك ويحك قطعت عنق أخاك هكذا ثلاث مرات .. كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا صلى الله عليه وسلم خطبته أو موعظته فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فانبرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة الإستفهام الإستنكاري أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا ولذالك فأنا اعتبر هذا الشرط ـ ذكر الحسنات ـ إن كان يقوله أحد فهذا في الواقع من ليونة بل من ميوعة بعض الدعاة العصريين اليوم حيث أنهم لا يقبلون الصدع بالحق لأن الصدع بالحق مر فيريدون أن يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه . فأنا أعتقد هذا خلاف .. السنة وأنا اعتقد أن بعض إخواننا الدعاة السلفيين عقيدة لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا لأن هذا السلوك يتطلب أمرين اثنين : 
الأمر الأول : التوسع في معرفة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعامة بتفاصيلها الكاملة . 

والأمر الثاني : الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به وعدم مجارات الناس على أساليبهم وعاداتهم ... اهـ 
2ـ وسُئل الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله السؤال التالي : بالنسبة لمنهج أهل السنة في نقد أهل البدع وكتبهم هل من الواجب ذكر محاسنهم ومساوئهم أم فقط مساوئهم ؟
فأجاب رحمه الله : المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوئ للتحذير وبيان الأخطاء التي أخطئوا فيها للتحذير منها أما الطيب معروف مقبول الطيب لكن المقصود التحذير من أخطائهم ... فسأله آخر فيه أناس يوجبون الموازنة أنك إذا انتقدت مبتدعاً ببدعته لتحذر الناس منه يجب أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه ؟ 

فأجاب الشيخ رحمه الله : لا ما هو بلازم ما هو بلازم ولهذا إذا قرأت كتب أهل السنة وجدت المراد التحذير ... فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط التي يجب الحذر منها . اهـ
3- وسُئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شريط الأسئلة السويدية : ما تقولون في منهج الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات والحسنات والسيئات فإن بعض الناس يقولون بالموازنة مطلقا حتى في أهل البدع على اختلاف مراتبهم ويقولون إذا ذكرت بدعة شخص للتحذير منها والنصيحة فإن لم تذكر وتعدد محاسنه فإنك تكون قد ظلمته فما هو قولكم حفظكم الله ؟

فأجاب الإمام ابن عثيمين رحمه الله : ... إذا أردت أن ترد عليه بدعته فليس من المستحسن إطلاقاً أن تذكر حسنه فإن ذكر الحسنة له في مقام الرد عليه يوهن الرد ويضعفه ويقول المخاطب أو القارئ يقول إذاً هذا يقابل هذا والحمد لله … فقال السائل : إذا يعني في موضع البيان بيان أوهام الشخص أو أخطاءه أو بدعه في موضع التحذير والنصيحة لا يلزم الموازنة ؟ فقال الشيخ رحمه الله : ولا يحسن أيضاً كما قلت لك لأنك لو ذكرت حسنات له أوهن جانب الرد على باطله ولهذا نجد العلماء الذين يردون على أهل البدع وغيرهم لا يذكرون محاسنهم لكن إذا أردت أن تقوم الرجل فهذا لابد من ذكر الحسنات والسيئات ثم تنظر وعلى هذا درج المحدثون أيضاً في كتب الرجال . اهـ 
قلت حسام : وبعض من لا علم عنده يتمسك لجهله بقول الشيخ رحمه الله تقويم ولا يعرف المسكين أن قصد الشيخ بالتقويم الترجمة والله المستعان . 
4ـ وسُئل العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله : ماذا يُقصد بمنهج الموازنة بين الحسنات والسيئات .. ؟ 
الجواب : القوم يعرفون أنهم مجروحون فهم يريدون أن يستروا على أنفسهم وأقول المبتدع الضال لا تذكر حسناته ولا كرامة ... اهـ
5ـ وسُئل فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله : سؤال : هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذر منهم ؟
فأجاب الشيخ : إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لاتبعاهم لا ، لا تذكر محاسنهم اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط لأنه ليس موكولاً إليك أن تزكي وضعهم أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيرهم والخطأ الذي هم عليه ... اهـ 

وقال الشيخ : .. وأصل هذه الشبهة - الموازنة بين الحسنات والسيئات في النقد - قالها بعض الشباب وكتب فيها رسالة فطار بها بعض الشباب فرحاً وقد وقفت على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة ووقفت على رسالة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي رد فيها على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة رداً وافياً وبين ما في هذا الكلام من الخطأ ومن ترويج الباطل وبين مذهب السلف في الرد ... اهـ
6ـ وسُئل فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله : هل من منهج أهل السنة والجماعة في التحذير من أهل البدع والضلال ذكر محاسن المبتدعة والثناء عليهم وتمجيدهم بدعوى الإنصاف والعدل ؟
فأجاب الشيخ : وهل كانت قريش في الجاهلية وأئمة الشرك لا حسنة لأحدهم ؟!

هل جاء في القرآن ذكر حسنة من حسناتهم ؟!

هل جاء في السنة ذكر مكرمة من مكارمهم ؟!

وكانوا يكرمون الضيف كان العرب في الجاهلية يكرمون الضيف ويحفظون الجار ومع ذلك لم تذكر فضائل من عصى الله جل وعلا .
ليست المسألة مسألة تعداد المحاسن والمساوئ وإنما مسألة تحذير من خطر وإذا أراد الإنسان أن ينظر فلينظر إلى أقوال الأئمة كأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وشعبة هل كان أحدهم إذا سئل عن شخص مجروح وقال كذاب هل قال  ولكنه كريم الأخلاق جواداً في بذل المال كثير التهجد في الليل ؟!

وإذا قالوا مختلط وإذا قالوا أخذته الغفلة هل كانوا يقولون ولكن فيه .. ولكن فيه .. ولكن فيه ؟! لا .. لماذا يطلب من الناس في هذا الزمن إذا حذر شخص أن يقال  ولكنه كان فيه .. وكان فيه .. وكان فيه ؟!!

هذه دعايات من يجهل قواعد الجرح والتعديل ويجهل أسباب تحقيق المصلحة  والتنفير من ضياعها . اهـ 
7ـ وسُئل فضيلة الوالد شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله : هل من منهج السلف أني إذا انتقدت مبتدعاً ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه ؟

فأجاب الشيخ : لا .. لا ما يجب إذا حذرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها فهذا هو المطلوب ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات إنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذر منها وأنه لا يُغتر بها . اهـ 

8ـ وقال الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله : إن الالتفات إلى محاسن أهل الأهواء في باب النصيحة مطـية مظـنة للخطر وما تحت قدم الداعي إلى ذلك دَحْض فليحذر من الزلل وليسلك منه الجُدَد الذي يؤمن معه العثار ؛ إن نسبة هذا المنهج للسلف الصالح نسبةٌ منكودةٌ جديرةٌ أن تفتح باب الفتنة على مصراعيه حيث تُلقي بعدة المستقبل في أحضان الأدعياء لأن محاسنهم ستطغى على بدعهم فيلقون إليهم بالمودَّة وقد أمروا أن يشردوا بهم من خلفهم وأن يضربوا منهم كل بنان وقد حذر العلماء السابقون من خطورة ذلك قال الحافظ النقاد مؤرخ الإسلام الذهبي معقباً على اغترار الخليفة العباسي المنصور بكبير المعتزلة عمرو بن عبيد حيث كان يعظمه ويقول : 
كلكم يمشي رويد    كلكم يطلب صيد    غير عمرو بن عبيد

قال الذهبي في السير : اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته . اهـ
9ـ وقال الدكتور سليمان معرفي في مقالته فقه الموازنات المنشورة في جريدة الشاهد الكويتية العدد 132الاثنين 21 / 4 / 1429هـ 
.. إذا أردت أن تتكلم حول شخص من الناحية الشرعية من حيث الجرح والتعديل ومن حيث التصنيف قامت دنيا بعض الناس ولم تقعد ومن بين ما يطرحه هؤلاء الناس ما يسمونه اليوم‮ ‬بفقه الموازنات‮ ‬ويعنون به أنك إذا أردت أن تنتقد شخصاً لابد أن تذكر محاسنه مع النقد وهذه الأطروحة الجديدة إنما قالها من قالها حفاظاً على نفسه وعلى من هم على شاكلته وهم قالوها حماية لهؤلاء المجروحين فإذا ذكرت المساوئ ثم اتبعت بالمحاسن كان الأمر تحصيل حاصل .
فنحن عندما ننتقد إنسانا إنما ننتقده من باب التحذير من بدعته التي يتلبس بها ولسنا في معرض ذكر سيرته العطرة ولا أدل على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الدين فقد كان من هديه وهو يحذر من أهل البدع والأهواء المنتمين إلى الإثنين والسبعين فرقة التي عناها صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي اتفق على صحته أئمة الحديث       قديماً وحديثا فقد كان يحذر من محاسنهم أولاً حتى لا يغتر بهم البسطاء والسذج من الناس ولا ينخدع بهم طلاب العلم فها هو صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أول الفرق ظهوراً وهي فرقة الخوارج‮ يقول للصحابة رضي الله عنهم‮ يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قرائتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن ويحسبون أنه لهم وهو عليهم‮ . رواه مسلم عن علي رضي الله عنه وفي رواية للبخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أيضا ‬زيادة‮ ‬يقرءون القرآن لا‮ ‬يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية‮ وعند مسلم عن علي رضي الله عنه أيضا سمع رسول الله صلى الله عليه وســــلم يقول‮ : يخرج قوم من أمتي يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . 

أقول لأصحاب مقالة فقه الموازنات ‬فهل بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان في بطلان هذه الدعوة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من محاسن أهل البدع أولا حتى لا يغتر بها مغتر فحذر من حسن صلاتهم وحسن عبادتهم وتلاوتهم للقرآن وحذر من دوام صيامهم وقيامهم الليل بل بين صلى الله عليه وسلم أن من يراهم من صحابته يحقر عبادته أمام عبادتهم وقراءته أمام قراءتهم وصومه وصلاته وقيامه أمام اجتهاد هؤلاء الخوارج المبتدعة فهل بعد هذا البيان يبقى لدعاة فقه الموازنات احتجاج بذكر المحاسن إنه ينبغي على دعاة الحق أن يحذروا أولا من محاسن هؤلاء لأنها هي مكمن الخطورة وهي محل الإغترار والإنخداع بهم وإذا كنا اليوم لا نرى من هؤلاء المبتدعة تلك العبادة والقراءة للقرآن وذلك الصيام والقيام فلا ينبغي لنا أن نغتر بانتشارهم في وسائل الإعلام وبخاصة المحطات الفضائية المعروفة بخطها الفكري المنحرف وهي لا تخفى على من له أدنى بصيرة ولا ينبغي لنا أن نغتر بحصول بعضهم على الشهادات العليا ولا نغتر بعباراتهم المعسولة بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية فقد قال صلى الله عليه وسلم واصفاً ومحذراً من محاسنهم وعدَّ منها أنهم يقولون من قول خير البرية لقد فصل وبين ووضح صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء محذراً أمته منهم ذاكراً محاسنهم وبذلك تبطل مقولة فقه الموازنات بذكر الحسنات مع السيئات تلميعاً لأهل البدع والزيغ والضلال وخداعاً للناس بهم حتى يكونوا مقبولين لدى الجميع ... اهـ
ذكر بعض الأدلة
على إبطال منهج الموازنات
1ـ قال الله تعالى ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) ولاشك أن لأبي لهب وزوجه محاسن وهما من بيوتات الشرف والمجد ولم تذكر لهم حسنة واحدة فإن قال قائل هذه في كافر قلنا هذا المنهج عندكم عام وقد استدللتم بأدلة وردت فيمن هو شر من الكافر الخمر . 
2ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته . رواه البخاري 
ففي هذا الحديث اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الخير فقط في القرون الثلاثة ولم يذكر ما فيها من شر ثم اقتصر على ذكر الشر فيما بعد ذلك من القرون ولم يذكر ما فيها من خير مع أن فيها خيراً كثيراً .

3ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة  كلها في النار إلا واحدة . فلم يذكر خيراً في الاثنتين وسبعين فرقة التي في النار مع أن فيهم خيراً ولابد وهم من أمة الإجابة بلا شك . وقد مر تخريج الحديث
4ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقتل عماراً الفئة الباغية . رواه البخاري فلم يذكرهم إلا بالبغي مع أن فيهم خيراً كثيراً بل فيهم صحابي كما ذكره الحافظ في الإصابة . 
5ـ وعن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال صلى الله عليه وسلم : بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلس تطلَّق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلَّقت في وجهه وانبسطت إليه  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة متى عهدتني فاحشاً إنَّ شر الناس عند الله منزلة من تركه الناس اتقاء شره . رواه البخاري 
قال الحافظ في الفتح رحمه الله قال القرطبي : في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة ، مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤد ذلك إلى المداهنة في دين الله . اهـ 

6ـ وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . رواه البخاري
فلم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها للجانب المظلم ولم يكلفها بذكر محاسن أبي سفيان وإنه لذو محاسن . قال الحافظ في الفتح : واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الإستفتاء والإشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة . اهـ
7ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سيخرُج في آخر الزمان قومٌ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة . رواه مسلم
فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات حسان وبدأ بالتحذير من هذه الصفات الحسنة أولا من أجل بدعتهم .

8ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان . رواه البخاري فأين الموازنات في هذا الحديث ؟! أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المار بين يدي المصلي الذي اتخذ سترة مع كون المار مسلما له حسنات . 
9ـ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم  مساجد يحذر ما صنعوا . رواه البخاري 
10ـ وحديث فاطمة بنت قيس قالت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به . رواه مسلم 

قال الخطيب البغدادي في الكفاية : في هذا الخبر دلالة على أن إجازة الجرح للضعفاء من جهة النصيحة لتجتنب الرواية عنهم وليعدل عن الإحتجاج بأخبارهم ... اهـ
11ـ وعن ابن أبي أوفى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الخوارج كلاب أهل النار . رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة .
12ـ وعن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رءوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه . رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني 

13ـ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب . رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني 
والحديث موجه للصحابة خير الناس بعد الأنبياء والرسل ومع ذلك لم يذكر صلى الله عليه وسلم منهج الموازنات الذي ذكره مع الديك على قولكم حينما قال لا تلعنه .  والذي يظهر لي أن المنادين بمنهج الموازنات لا يعرفون نبيهم حق المعرفة أو قليلي الإطلاع والبضاعة . 
مناقشة شبه من يرى وجوب الموازنات 
الشبهة الأولى : قوله تعالى ( وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقولون : إن الله قد ذكر في أثناء ذمه لأهل الكتاب أن منهم من يؤدي الأمانة وهذا يدل على وجوب ذكر الحسنات بجانب السيئات أثناء النقد !!
والجواب عنها من وجوه : 
أولا : من سلفكم في فهم هذه الآية على هذا الوجه ؟‍!

ثانيا : الذي فهمه علماء التفسير من الآية إنما هو التحذير عموماً كالقرطبي رحمه الله حيث قال .. الثانية : أخبر الله تعالى أن في أهل الكتاب الخائن والأمين  والمؤمنون لا يميزون ذلك فينبغي اجتناب جميعهم وخص أهل الكتاب بالذكر وإن كان المؤمنون كذلك لأن الخيانة فيهم أكثر فخرج الكلام على الغالب والله أعلم .
ثالثا : في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تطلق ذم اليهود والنصارى وليس فيها هذه الموازنات مثل قوله تعالى ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا . رواه البخاري
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . رواه البخاري ومسلم
رابعا : إن الآية تدل على عكس ما يدعيه هؤلاء فإن الآية ذكرت أناساً من أهل الكتاب يتسمون بالأمانة وأناساً يتسمون بالخيانة ولو كان القصد منها مبدأ الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات لذكرت إيجابيات من وصفوا بالخيانة وسلبيات من وصفوا بالأمانة .
خامسا : هذا المبدأ يقتضي أن المتكلم إذا ذكر أحداً من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - أو ذكرهم على العموم أنه لا يجوز أن يكون قوله أو عمله في مجالٍ من هذه المجالات إلا مقروناً بذكر حسناتهم وقد يجب أن نبدأ بذكر محاسنهم قبل مساوئهم لأن الآية نزلت هكذا .
الشبهة الثانية : يستدلون بقول الله تعالى ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ) يقولون إن الله رغم تحريمه للخمر إلا أنه ذكر أن لها محاسن .

والجواب عنها من وجوه كذلك : 

أولا : هل ترى في ضوء هذا المبدأ الذي تقرره وتستشهد له بهذه الآية أنه لا يجوز ذكر الخمر والميسر ومفاسدهما إلا مقروناً بذكر محاسنهما ومنافعهما ؟! 

ثانيا : معلوم أن هذه الآية أول آية نزلت في الخمر ثم نزلت في الخمر آية النساء ثم نزلت في الخمر والميسر وغيرهما آيتا المائدة ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) فكيف اقتصر هنا على وصفهما بأخبث الصفات ولم يذكر شيئاً من منافعهما ؟!

ثم لا يذكر صلى الله عليه وسلم الخمر بعد ذلك إلا بقوله كل مسكر حرام . متفق عليه
وينهى صلى الله عليه وسلم عن الخمر ويحذر منها في أحاديث كثيرة ولم يذكر شيئاً من منافعها . بل سماها عثمان رضي الله عنه كما في سنن النسائي بأم الخبائث واشتهرت عند عموم المسلمين بذلك . فهل تواطأت الأمة على ظلم الخمر ودفن محاسنها ؟!

وكذلك التعامل مع المبتدعة وبدعهم لكون البدع أخطر من الخمر وأشد لأنها تلبس لباس الدين فلهذا كان في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة أشد فليت المتساهلين بالبدع يدركون هذا والله المستعان .
ثالثا : إن هذه الآية منسوخة الحكم !!! وهل يجوز الإستدلال بآية منسوخة على حكم شرعي ... ؟! 
الشبهة الثالثة : يستدلون بما رواه البخاري ومسلم عن  حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقالت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دَخَن قلت وما دَخَنُه قال قومٌ يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال صلى الله عليه وسلم نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك .
والجواب عن هذه الشبهة :
أولا : ذكر في الحديث خمسة عهود :

1- العهد الجاهلي واقتصر في الحديث على ما فيه من شر مع أنه كان يوجد خيراً مثل البر بالوالدين وصلة الأرحام وإكرام الضيف وغير ذلك وكان فيهم حنفاء مثل ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وغيرهم فلو كانت الموازنات واجبة والحديث من أدلة الموازنات لما أغفل ذلك رسول صلى الله عليه وسلم .
2- العهد الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ويمتد إلى قيام الفتنة على عثمان وقد أطلق عليه الخير فقط مع أنه لم يخل من الشر فكان هناك المنافقون وكان اليهود في خيبر وفي الجزيرة نصارى نجران ومجوس هجر ولما امتدت الفتوحات خارج الجزيرة العربية كان هناك أهل ذمة من اليهود والنصارى في الشام ومصر والعراق وهناك بقايا مجوس في فارس أجريت عليهم الجزية فلو كان المقصود من الحديث الموازنات بين الخير والشر في هذه العهود لما أغفلها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3- والعهد الثالث اقتصر فيه الحديث على ذكر الشر فقط فهل كان خالياً من الخير ؟! كلا ثم كلا بل كان فيه الخير الكثير والكثير بل كان من خير القرون ولكن الحديث لم يذكر هذا الخير العظيم لأنه شر نسبي بالنسبة لما قبله لأنه حصلت فيه فتن عصفت بخيار المسلمين مع إيمانهم وكونهم من خير القرون وعلى هذا باقي العهود .
الشبهة الرابعة : يستدلون بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حماراً وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد جلده في الشراب فأتي به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله . 
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر حسنات هذا الصحابي رغم ما وقع فيه من ذنب فهذا يدل على وجوب الموازنات في النقد . 

والجواب :
أولا : على قولكم هذا يكون ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ديكا صرخ قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اللهم العنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه كلا إنه يدعو إلى الصلاة وفي لفظ لا تلعنه ... يكون موازنة للديك .

ثانيا : أن هذا لعن لمعين ولا يجوز لعن المعين فكيف بمن أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن بين حسنات الديك وسيئاته لما قال للرجل لا تلعنه فإنه يدعو للصلاة . 
ثالثا : أن دفاع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان عن عاصي تاب والتوبة تجب ما قبلها أما في البدعة فلم يذكر النبي الحسنات إلا ليبدأ بالتحذير منها كما في حديث ذي الخويصرة 
رابعا : أن الرجل لُعِنَ بعد أن أقيم عليه الحد وفي إقامة الحد كفارة لذنبه فلا يجوز لعن من هذا حاله لا معيناً ولا في حالة العموم .
الشبهة الخامسة : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عن الشيطان الذي علمه آية الكرسي صدقك وهو كذوب .
والجواب : 
أولاً : هل يفهم من استدلالكم بهذا الحديث على وجوب الموازنات أنه يجب علينا أن نجري الموازنات في سيرة الشيطان حتى لا نظلمه ؟!

ثانياً : في الحديث أن أبا هريرة لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الشيطان وسرقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه كذبك وسيعود فعاد الشيطان إلى السرقة فقبض عليه أبو هريرة ثم تركه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية أما إنه كذبك وسيعود . رواه البخاري فلم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجراء الموازنة بين مثالب هذا الشيطان ومحاسنه ! في المرتين الأوليين . 
ثالثا : قوله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة أما إنه صدقك وهو كذوب ليس فيه ذرة من الموازنات بين المحاسن والمساوئ وإنما فيه قبول الحق والصدق من أي كائناً من كان فهذا فيه تربية على احترام الحق والصدق وقبوله ولو جاء عن طريق مصدر خبيث خصوصاً إذا لم نجد طريقاً إلى الحق إلا من جهته وهذا بخلاف ما عليه الكفرة والمبتدعون المعاندون والمتحزبون المتهوكون الذين يردون الحق والصدق ولو جاء به الصادقون العادلون بل ترى هذه الأصناف تصدق الكذب والشائعات الباطلة وتكذب بالصدق والحق وترفضه إذا خالف أهواءهم .
الشبهة السادسة : قال صاحبها في خواطره : وهذا صحابى جليل يزل زلة عظيمة كبيرة عدها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفاقاً بل وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ضرب عنقه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بالصدق ويهب هذه النقيصة والزلة الكبيرة لفضله وسبقه وجهاده ويأمرهم أن يذكروا حاطب بن أبى بلتعة بما فيه من خير ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن على بن أبى طالب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخٍ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب  قالت ما معي من كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها  قال فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناسٍ من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا فقال يا رسول الله لا تعجل على إني كنت امرءا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم فكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنه قد صدقكم فقال عمر رضي الله عنه دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطَّلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم . 
والجوب عنها من وجوه : 

أولا : أين الموازنة في هذا الحديث أم هي الشبه والبحث عن المتشابه . 

ثانيا : أين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النص بذكر حاطب بالخير أم هو التلبيس على المغرر بهم . 

ثالثا : من سبقك واستنبط من هذا النص هذا الحكم في الثلاثة عشر قرن الماضين ؟ 

رابعا : من قال أن هذا فيه موازنة بين الحسنات والسيئات ؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كلام عمر رضي الله عنه بقوله صدقكم وأثبت حكما أخر وهو مغفرة الله لمن حضر بدرا ومنهم حاطب رضي الله عنه وبعد أن صدر الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم في حاطب رضي الله عنه ما كان لمتأدب أن يقول إن حاطب زل زلة عظيمة كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفي عنه ما أثبته صاحب الشبهة .
خامسا : لا يجوز الموازنة مع الصحابة ولا يجوز أن يذكر عنهم إلا الجميل والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذكرهم بالخير وحذر من ذكرهم بالشر وهذا معتقد أهل السنة والجماعة .

سادسا : لو قلنا أن عمر رضي الله عنه أثبت الحكم عليه بعد تصديق النبي صلى الله عليه وسلم له فنقول نعم ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالمغفرة إنما هي على ذنب لا كفر ولا نفاق ولا بدعة . 
ومن دراسة النصوص التي تعلق بها البعض ظانا أنها أدلة على ما ذهب إليه هو وغيره من وجوب الموازنات يتبين أنه لا دلالة في أي منها على وجوب هذه البدعة الجديدة . 
هذا وقد أورد البعض أقوالا لبعض العلماء محتجاً بها على صحة منهج الموازنات كألفاظ لابن تيمية والذهبي عليهم رحمة الله توهم المتعلق بها أنها دليل له وفي تصرفهما ـ ابن تيمية والذهبي ـ ومواقفهما الكثيرة البعيدة عن منهج الموازنات ما يقطع علائق هذا التعلق فإن للإمام ابن تيمية والإمام الذهبي مؤلفات كثيرة يذكران  فيها فرقا وأشخاصا وجماعات لا وجود فيها لهذه المقارنات بين الإيجابيات والسلبيات . 
ثانياً : لو فرضنا أن شيخ الإسلام أو الذهبي أو غيرهما يرى ذلك واجباً - وهو بعيداً جداً - لكان لزاماً أن نرد ذلك إلى الله والرسول كما قال تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ) . 

وأقول لمن يستدل بكلام ابن تيمية والذهبي رحمهما الله ما رأيك في أقوالهما التالية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون ... إلى أخر الكلام الذي مر معنا . 
وقال الأمام الذهبي رحمه الله في السير : ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل لكن هم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأ وأشدّهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به واعضض عليه بناجذيك ولا تتجاوزه فتندم ومن شذ منهم فلا عبرة به فخل عنك العناء وأعط القوس باريها فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر ولئن خطب خاطب من أهل البدع  فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلان . اهـ
الاستلاب الفكري

ليس أضر على الأمة الإسلامية من استخفاف العقول ولقد ذم الله سبحانه وتعالى قوم فرعون بقوله ( فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ) وهذا الاستخفاف نوع من أنواع الاستلاب الذي قاده إلى القول ( مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ )  

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في صواعقه في بيان الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل ومخالفة الشرع  - أسباب الاستلاب الفكري - :

السبب الأول : أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده . 

السبب الثاني : أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله في صورة مستهجنة تنفر عنه القلوب فيسمي ... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتنة وشرا وفضولا . 

السبب الثالث : أن يعزو المتأول - القطبي - تأويله وبدعته إلى جليل القدر ... ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يَعظُم قدرُه في نفوسهم ... حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا ... اهـ باختصار

وبهذه الطرق استطاع المبتدعة أن يرفعوا من شأن رموزهم عند من وسمهم علي رضي الله عنه بأنهم همج رعاع يمشون وراء كل ناعق ومن أجل ذلك كان الآتي ذكره : 

1- أصبح كثير من الشباب لا يفكر بعقله بل بعقل غيره ، ويطبق ما يراه الغير لا ما دل الدليل عليه . 

2- بعض مدعي العلم يمارس الاستلاب عن طريق توجيه الأوامر غير القابلة للنقاش وهذا مثله كمثل المريد الذي رأى في المنام أنه يقول لشيخه الصوفي لِمَ فلما أصبح ذكر هذا الحلم لشيخه فغضب الشيخ فهجره شهرًا . 
3- أو يربي طلابه المغرر بهم على عدم أحقية انتقاد الشيوخ عنده مع وقوعه هو في لحوم العلماء الربانيين  نسأل الله العافية .

4 - أو يلزم طلابه بالإطلاع على دليل منهجه الخاص دون الإطلاع على الرأي الآخر المخالف وإن كان حقا .

5 - تقديسهم لأشخاص معينين يجعلوهم هم العلماء لجهلهم وعدم تلقيهم العلم على ايدي العلماء حتى صار كل إمام مسجد أو لابس قلنسوة عندهم عالم أو طالب علم . ورحم الله من قال : والشيء الذي تحار البرية فيه هو إطباق فريق من الناس على تقديس شخص ليست لديه ذرة من الخصائص العبقرية . اهـ 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : والتعصب للأشخاص خطئ وأريد التعصب للأشخاص في مثل زماننا هذا لأنه قد يخطئون ؛ فهل توافق على الخطأ والصواب ؟ لا إجعل نيتك وما في قلبك أنك تتبع الحق أينما كان ولا تتعصب ولا تنافر أخاك ولا تجعل للشيطان عليك طريقا يلقي بينك وبين أخيك العداوة والبغضاء من أجل التعصب .       
أما ما يحصل أو ينسب لبعض الدعاة أو لبعض العلماء ـ من أخطأ ـ فواجبنا أن نسلك فيه ثلاثة أمور : 

الأول : التثبت فكم من قول نقل إلينا فإذا سألنا عنه وجدنا أنه لا حقيقة له ... 
الثاني : المناقشة مع من نسب إليه القول نسأله هل قلت بهذا .. فقد يكون مخطئ لأنه اعتمد على دليل وهو ليس بدليل وقد يكون فهم الدليل على غير مراده ... والواجب بعد المناقشة إتباع الحق .. إن كان معه أو إن كان معك لا تتعصب لرأيك ولا تحرف النصوص من أجل رأيك اتبع الحق والحمد لله الرجوع للحق خير من التمادي في الباطل .. مَنِِ أعلى الناس مقاما ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تبين له أن الأمر على خلاف ما يقول رجع وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في تأبير النخل ورجوعه صلى الله عليه وسلم عن الأمر بترك التأبير ... وإذا كان قد أعلن قوله السابق الخطأ يجب أن يعلن الرجوع عنه وهذا هو الواجب . 
ثالثا : إذا أصر على خطأه فحينئذ يجب أن يبين خطأه للناس وأن يحذر الناس من خطأه لأن المجادلة في الحق بعد أن تبين معاندة ومضادة للحق فيجب أن يبين خطأه فيما أخطأ فيه وأن يحذر الناس من اتباعه من هذا الخطأ... اهـ  باختصار 
من هو العالم
وكذلك من أبرز أسباب هذه الفتنة الواقعة اليوم جهل أنصاف المتعلمين بالفرق بين العالم والواعظ و لقد صدق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال : إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه خير من العلم وسيأتي زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه العلم فيه خير من العمل . 
وهو صحيح كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح والألباني في الصحيحة وقال الحافظ ومثله لا يقال من قبل الرأي .
قال ابن عبد البر رحمه الله عند هذا الأثر : والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا كالبرهان . اهـ

قال الشيخ عبد السلام البرجس : هذا في زمانه رحمه الله فكيف بزماننا هذا . اهـ 
ومن أجل هذا كان معرفة التفريق بينهما - العالم والواعظ - من الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية . 
قال ابن رجب رحمه الله : وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض . اهـ
نعم جهل محض أن يُستعلم الخطيب والواعظ ويجعل عالما لحسن كلامه وكثرة مريديه قال شيخ الإسلام ابن تيمية :  قيل لأبي بكر بن عياش : إن بالمسجد قوما يجلسون ويجلس إليهم فقال : من جلس للناس جلس الناس إليه... اهـ 
وهذا الذي حدث ورب الكعبة حيث جلسوا للناس أمام الكاميرات التلفزيونية فجلس الناس إليهم ولم يعرفوا غيرهم وعلقوهم بأنفسهم لا بعلمائهم فتعلقوا بهم  ومثلهم كمثل أم زرع لما قالت : وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ ... 
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله : ... وهذا هو الواقع في زماننا يكثر الكلام ويقل العلم يكثر القراء ويقل الفقهاء ، والفقه ليس هو بكثرة الكلام أو كثرة القراءة أو جودة الكلام أو حسن التعبير يقول الشاعر 

في زخرف القول تزيين لباطله            والحق قد يعتريه سوء تعبير

  تقول هــذا مجاج النحل تمدحه             وإن تشاء قلت ذا قـئ الزنابير
فالبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته ... اهـ
" وإن عدم إدراك الفيصل الدقيق والفرق العميق بين العلماء والخطباء أدى إلى تسلل كثير من الأدعياء إلى صفوف العلماء فوقعت الفوضى العلمية وقام في أذهان أنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين أن العالم من كان فصيحا بليغا أو من نشر مؤلفا أو ألف كتابا أو حقق مخطوطا أو ظهر على بعض الفضائحيات وبذلك انخدع العامة بالمتفاصحين وأصبحوا محل إعجابهم فترى العامي إذا سمع الخطيب الواعظ يضرب بيمينه على شماله افتتانا به بينما طلاب الحق يضربون بأيمانهم على شمائلهم حزنا على انفتاح باب الفتنة " اهـ من كلام الشيخ البرجس
إن من يستحق اسم العالم قليل وذلك أن صفات العالم الرباني لا يتحلى بها إلا النادر اليوم قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع - العلماء - : 

1- أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد ... 
2- وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعاً للَّه وخشية وانكساراً وذلا.
3- ومن علاماتهم الهروب من الدنيا وأعظمها الرياسة والشهرة والمدح والتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته - لا البحث وراء القنوات والظهور في الفضائحيات - كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته .
4- ومن علاماتهم أنهم لا يدعون العلم ولا يفخرون به على أحد ولا ينسبون غيرهم إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها فإنهم يتكلمون فيه غضباً للَّه لا غضباً لأنفسهم ولا قصداً لرفعتهم على أحد . 
5- ومن علاماتهم أنهم يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف . اهـ بتصرف
6ـ وقال الإمام أحمد رحمه الله : الذي لا يميز بين صحيح الحديث من سقيمه ليس بعالم .اهـ

7ـ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : العالم عرفه ابن القيم رحمه الله في تعريف جامع فقال : العلم معرفة الهدى بدليله      ما ذاك والتقليد يستويان 

فالعالم هو الذي يعرف العلم الحق بالدليل . اهـ 
8ـ قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : ... قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس . وقال ابن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد .

 فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه ... اهـ
9ـ وقال الشيخ عبد السلام برجس : ومما ينبغي اعتباره في العلماء في هذا الزمن بخاصة كبر السن . 
وقد صح عن ابن مسعود انه قال : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم ...
قال الخطيب البغدادي في شرحه لهذا الأثر : سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث ومع السن الوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذا الأمور التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك . اهـ
والخلاصة كما قال علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي : إن العقلاء ينظرون للأشياء ويميزون بين الأموات والأحياء فما كل سحاب أبرق وأمطر ولا كل عود أورق وأثمر ولا كل مستدير هلال ولا كل أخضر حلال إنما يقتدى بالفقيه العالم المدرس العامل بالكتاب والسنة العارف بهذه الآداب في الملبس والمسكن والقوت المؤثر للعزلة والخمول الذي يعرض عن الهوى والفضول ويواظب على الذكر والصلاة ويكثر الصمت ويقلل الكلام ويكتفي بما وجد ويقلل المنام ويوصي بالمعروف ويحفظ الحدود قليل الطمع شديد الورع لا يفرح بالدنيا إذا أقبلت ولا يحزن عنها إذا أدبرت همه وهمته في آخرته يكره ظهور حسناته كما يكره ظهور سيئاته يكره الجاه ويحب في الله ويبغض في الله مشهور في العلم يستفاد منه كل خير . اهـ
الحكم في النوازل

ومن أسباب وقوع الفتن الحكم في النوازل من أنصاف المتعلمين والنوازل هي مسائل غير منصوص عليها بعينها نصاً خاصاً لكن لا شك أن هذه النوازل قد أحاطت الشريعة بها علماً لكمالها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  في منهاج السنة : فإن الشارع نصوصه كلمات جوامع وقضاياه كلية وقواعده عامة يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العلم إلى يوم القيامة فلا بد من الاجتهاد في المعينات هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا . 

قلت وليس لكل أحد الاجتهاد في هذه المسائل إنما الاجتهاد فيها بشروط كما ذكر ذلك العلماء ولابد هنا من التنبيه على بعض المسائل : 
أولا : أن مسائل الاجتهاد موكولة إلى أهل الاجتهاد وهم العلماء . 
قال الشاطبي رحمه الله  في الموافقات : الاجتهاد المعتبر شرعاً هو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بما يفتقر إليه الاجتهاد .

ثانيا : مصلحة ائتلاف الأمة على علمائها واتفاقهم عليهم خير من شذوذ طالب العلم عنهم . قاله ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية 

ثالثا : مشاورة العلماء وهي دليل على علم المشاور وإتباعه لأمر الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وترك مشاورة العلماء نقص في علم المعرض عنهم . 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين : وإن كان عنده من يثق بعلمه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب ذهاباً بنفسه وارتفاعاً بها أن يستعين على الفتاوى بغيره من أهل العلم وهذا من الجهل فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم ... 

فائدة : بعض النوازل والمسائل المستجدة الخطأ فيها واضح بين فلا يتجه الاعتراض على منكرها بدعوى أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رده على من جوز المظاهرات ومنع من إنكارها بدعوى مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها : الاجتهاد قسمان : 
قسم نعلم خطأه فينكر . 

وقسم يكون الأمر فيه متردداً فهذا هو الذي لا ينكر . اهـ

وعلى هذا عمل سائر علمائنا الكبار ينكرون المظاهرات وأشباهها كتفجير النفس وتبجيل أهل البدع والكلام بتوحيد الحاكمية والموازنات ... ... ... إلى غير ذلك . 
مسائل الأحكام ومسائل العقيدة

لكي لا يظن الظان أن ما ذكرناه يرجع للخلاف في العقيدة دون المسائل الشرعية والتي يسميها بعضهم مسائل فرعية أسوق هنا كلام العلماء في عدم التفريق بينهما . 

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات : ... وصح أن نفي الإختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها إذا لو صح فيه فرع واحد على قصد الإختلاف لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق ... 
وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق : ومن المعلوم قطعاً بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة نصاً أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء بل فيهم المصيب والمخطئ فالكلام فيما سموه أصولاً وفيما سموه فروعاً ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الأمر وغير مطابق فالقائل في الشيء حلال والقائل حرام في إصابة أحدهما وخطأ الآخر كالقائل إنه سبحانه يرى والقائل إنه لا يرى في إصابة أحدهما وخطأ الآخر والكذب على الله تعالى خطأ أو عمد في هذا كالكذب عليه عمداً أو خطأ في الآخر فإن المخبر يخبر عن الله أنه أمر بكذا وأباحه والآخر يخبر أنه نهى عنه وحرمه فأحدهما مخطئ قطعاً . اهـ 
وقال فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله : المخالف في أصل من أصول الشريعة لا يَقُصر عن المخالف في أصل من الأصول العقدية بجامع هدم القواعد الشرعية وذلك بدليل وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية بقوله ( على ما أنا عليه وأصحابي ) . اهـ 
الحق واحد لا يتعدد

قال شيخنا حمد العثمان حفظه الله في زجره للمتهاون : هذا الأصل تضافرت الأدلة عليه من الكتاب والسنة وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 
الأدلة من القرآن 
1ـ قال الله تعالى : ( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ) 
قال القرطبي رحمه الله في جامعه : حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة ... 

2- وقال تعالى : ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ) وقال تعالى : ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ) قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق : الآيات الناهية عن الإختلاف في الدين المتضمنة لذمه كلها شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ ...

3ـ وقال تعالى : ( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) قال ابن القيم رحمه الله : فقد أخبر سبحانه أن الإختلاف ليس من عنده وما لم يكن من عنده فليس بالصواب .
الأدلة من السنة  

1- عن أبي سعيد رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى الملك .

دل هذا على أن سعدا وافق حكم الله في نفس الأمر وأنه لو حكم بغير هذا الحكم ما وافق حكم الله . 
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد . 

وهذا الحديث صريح في أن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة القول المخالف . 

3- وفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا . 
وهذا من أوضح الأدلة على أن حكم الله في نفس الأمر واحد قد يصيبه العبد أو يخطئه ووجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في ذلك الوقت لأن الأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضا . 

4- قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الملة  إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . 
قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام : إن قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف ...

ما جاء عن الصحابة  
1- عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ثم قال أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت . رواه البخاري  

فهذا ابن مسعود رضي الله عنه جعل القول الآخر الذي جعله المصوبة صوابا عند الله ضلالا أما أصحاب الموازنات فيصغرون الضلالة ويقولون هذا خطأ صغير مغفور . 

2- وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح 
فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يباهل مخالفه والمباهلة فيها أيمان مغلظة ومقترنة بلعنة الله . 
ومن أقوال السلف 
قال الإمام مالك رحمه الله كما في جامع بيان العلم : ليس في اختلاف الصحابة سعة إنما هو خطأ أو صواب .

هذا كلام الإمام مالك في الصحابة الذين حضروا التنزيل وعقلوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واطلعوا على قرائن القضايا . 
وقال الإمام المزني رحمه الله : وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضاً ونظر بعضهم في أقاويل بعض ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لما فعلوا ذلك . 
وقيل للشافعي رحمه الله كما في الرسالة : أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها فقال : نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس . 

وهذه القاعدة قد قررها شيخا الإسلام كما في مجموع الفتاوى واجتماع الجيوش الإسلامية . 

وبهذا يعرف خطأ قول القائل لتسويغ مذهبه الذي انتحله وإن كان خطأ بأن المسألة مختلف فيها قال الحافظ ابن عبد البر: في جامع بيان العلم : الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله .
كذلك ليس كل من أخطأ خطأه محمود قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة : ومن تكلف ما جهل وما لم تُثبِته معرفتُه كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة ... وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى : فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهي عنها أو لاتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد .
قلت وهذا يؤيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار . فجعل من قضى جاهلا في النار 

شبهتان وجوابها
الشبهة الأولى : ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم . أخرجه الشيخان والسياق للبخاري 
هذا الحديث صار عمدة كل مخطئ معرض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة مجوزا للخلاف لما في هذه القصة ، وليس فيما تعلقوا به متعلق لأن الزمان زمان تشريع فظن البعض أنه يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان الشاغل ضرورة كالحرب أما وقد ثبتت الأحكام وبينت الأمور فليس حال المخطئ بعد ذلك مطابقاً لحال الصحابة قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب لا سيما والزمان زمان تشريع والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة .  

وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة : تنبيه يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين وغيرهم الذين يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة وهي حجة داحضة واهية لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحداً منهم وهذا يتفق تماماً مع حديث الاجتهاد المعروف وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف كقوله تعالى ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) وقوله( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا قال عليه الصلاة والسلام ( اختلاف أمتي رحمة ) وهو حديث ضعيف لا أصل له .
الشبهة الثانية : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة .

ويجاب عن هذا من وجهين : 
أولاً : أن قوله معارض للنصوص الصريحة من القرآن والسنة . 
ثانياً : كثير من العلماء لم يرتضوا قول عمر بن عبدالعزيز هذا .

قال ابن عبد البر : وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر . 
وقال أيضا ً: ... وأما مالك والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر : أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس . 
نجتمع فيما اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
هذه القاعدة أسسها مرشد الإخوان المسلمين الأول حسن البنا ونادى بتطبيقها حزبه من بعده وتلبس بهذه القاعدة من حيث يدري أو لا يدري أنصاف المتعلمين وإليك عوار هذه القاعدة : 
أولا : إن هذه القاعدة مقطوعة الصلة بالسلف 

قد مر معنا بعض عمل الصحابة فترى أحدهم ينسب نفسه إلى الضلال إذا قال بقول غيره مما يعلم أنه مجانب للصواب . 
بل لو طلبت من مطبق هذه القاعدة بيان سلفه بها من القرون المفضلة لما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ ولو كان هذا القول محموداً لقاله خير القرون وصدر هذه الأمة وخيرتها والله سبحانه يقول مبكتاً الكفار في إنكارهم فضل خيار المؤمنين وربطهم الخير في أنفسهم : ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ) قال الإمام ابن كثير معلقاً : وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها .
فإن قال قائل : إن السلف لم يتكلموا بهذه المقولة لكنهم سكتوا عنها .!!
فنقول قال أبو حامد الغزالي في شأن ما لم يؤثر من الألفاظ والأقوال كما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة : ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر . اهـ 
ثانيا : لهذه القاعدة مسلك بدعي 

لو قلنا بمقتضى هذه القاعدة لعذرنا كل مخالف وأقررنا كل بدعة وضلالة والأخطاء يرقق بعضها بعضاً ويعذر من الأخطاء أولاً ما كان أخف حتى نعذر بعد ذلك في الأخطاء العظيمة قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة .

ثم التعاون مع أصحاب البدع المضلة يوجب الألفة مع الوقت ويوجب السكوت عن منكراتهم فيما بعد لأن أولئك لا يتعاونون مع من ينكر باطلهم وبدعهم ويحذر الناس منهم فإن النفوس تنفر من التعاون مع من يحذر منها وينكر عليها ولهذا سكت من يريد صرف الوجوه إليه عن أخطأ التبليغيين والإخوان حتى لبس على العوام وأصبح السكوت عندهم وأشباههم من الدين . 
ثالثا : صراط الله واحد والسبل كثيرة متفرقة 

ذكر الله عز وجل صراطه المستقيم وبينه أتم بيان وأرشد إليه أحسن إرشاد وأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم البيان والحجة فما ثم إلا صراط مستقيم أو سبل معوجة قال تعالى (  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) فإعذار المختلفين هو إقرار ورضاً بهذه السبل المعوجة وتضييع للصراط المستقيم قال ابن القيم رحمه الله في التفسير القيم : إن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله . 
رابعا : إعمال هذه القاعدة إبطال للولاء والبراء من أهل البدع 
إن إعمال هذه القاعدة لا سيما مع من لم ينتصح سيكون سبباً في نقض أصل عظيم من أصول أهل السنة وهو البراءة من المبتدعة وتعطيل عقوبتهم الشرعية بالهجر بل إن العمل بهذه القاعدة سيقضي على السني المتميز ولن تظهر سنة صافية من الكدر فيصبح الناس في أمر مريج لا تمييز عندهم بين السنة والبدعة والحق والباطل والصواب والخطأ .

قال العلامة بكر أبو زيد في كتابه هجر المبتدع : كسر حاجز ( الولاء والبراء ) بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم ( الحاجز النفسي ) فيكسر تحت شعارات مضللة مثل ( التسامح ) و ( تأليف القلوب ) و ( نبذ الشذوذ والتطرف والتعصب ) و ( الإنسانية ) و نحوها من الألفاظ ذات البريق والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز . اهـ
وقال أيضاً رحمه الله : ومن أبرز معالم التمييز العقدي ... نصب عامل الولاء والبراء فيها ومنه إبراز العقوبات الشرعية على المبتدعة إذا ذكروا فلم يتذكروا ونهوا فلم ينتهوا إعمالاً لاستصلاحهم وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع وتشييداً للحاجز بين السنة والبدعة  ... وقمعاً للمبتدعة وبدعهم وتحجيماً لهم ... ليبقى الظهور للسنن صافية من الكدر نقية من علائق الأهواء وشوائب البدع جارية على منهاج النبوة وقفوا الأثر وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليها وهذا كله عين النصح للأمة . اهـ

قال العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله : قاعدة يُقررها بعض الناس كأنها قاعدة أصولية وهي قاعدة فاسدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعـذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه .!! هذه قاعدة فاسدة لأنها تصطدم مع النصوص يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان .  
وهذه القاعدة تقول لا نختلف أبدا فيما اتفقنا عليه نتعاون اتفقنا على الصلاة والصيام والحج لا بأس لكن اختلفنا في العقيدة أنت أشعري وذلك معتزلي ذاك صوفي قادري وذاك صوفي تيجاني وذاك شيعي رافضي ـ هذا سلفي وذاك إخواني وتبليغي ـ  لا إذا اختلفنا هكذا يعذر بعضنا البعض نحن كلنا إخوان لا نقول هذا رافضي وهذا سنّي ولا هذا سنّي وهذا بدعي ولا هذا طرقي وهذا سلفي لا هذا الكلام لا يمشي الشيء الذي اتفقنا عليه توجيب الصلاة والزكاة والحج هذا نتعاون فيه وفيما اختلفنا فيه يعذر بعضنا البعض ونمشي مع بعضنا هذا قضاء على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أحد يقول للآخر أنت أخطأت الذي يمشي على رجليه والذي يمشي على رأسه الكل يمشي لا يوجد أحداً يقول للآخر أنت مُخطئ هذه قاعدة هدم لتعاليم الإسلام ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مكانتها في الإسلام إذا كان شبابنا قد انطلت عليهم هذه القاعدة فلينتبهوا لأنهم يُحسدون على عقيدتهم هذه وعلى تمسكهم وعلى حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما جاء من يريد أن يُخرِّب عليهم هذا المسلك وأن يشوشوا عليهم ويشتت شملهم لأنهم إذا وُجِدَت طائفة تعتقد هذا الاعتقاد والآخرون يخالفون حصل التضارب والاصطدام لذلك ننصح شبابنا بعدم الإصغاء لمثل هذه القاعدة الفاسدة . اهـ 
وانظر بغير أمر زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون لشيخنا حمد العثمان حفظه الله لتفنيد هذه القاعدة . 
شبهة وجوابها
وهذه شبهة يرددها بعضهم وخلاصتها : أن أمة الإسلام في هذه الأيام تعايش ضعفًا وتغلبًا للأعداء , فلماذا يُفرق الصف بالرد على الطوائف المنتسبة للإسلام سواء كانت مُخالفة فِي باب العقيدة أو في المنهج والدعوة إلَى الله أو في كليهما ؟

والجواب : 
1- إن ضعف المسلمين وتغلب الأعداء سببه ذنوب المسلمين أنفسهم كما قال تعالى : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم . رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم وجاء موصولا عند أحمد في الزهد والجهاد لابن المبارك . 
قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح : وحيث ظهر الكفار فإنما ذاك لذنوب المسلمين التي أوجبت نقص إيمانهم ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله . اهـ

وقال بن القيم رحمه الله : فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة ـ غلبة ـ عدوه عليه فإنما هي بذنوبه إما بترك واجب أو فعل محرم وهو من نقص إيمانه وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )  ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الآخرة ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الحجة . 
والتحقيق : أنها مثل هذه الآيات ـ آيات الابتلاء بالذنوب ـ وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله تعالى فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا . اهـ 
إذا تقرر أن سبب ضعف المسلمين ذنوبُهم وأن هذا هو الداء فعلاجه ودواؤه أن يؤمروا بالرجوع إلَى الله وترك ما هم عليه من المخالفات الشرعية وإن الرد على المخالف ببيان أخطائه حتَّى يتوب إلَى الله ولا يتبعه غيره  صورة من صور دواء هذا الداء وسبيل من سبل عز هذه الأمة وتَمكينها . 
2- إن في هذا رأفة بِهؤلاء المتلبسين بِهذه البدعة لأنَّهم لو تُركوا ولَمْ يُرد عليهم ماتوا على هذه العقائد والمناهج الباطلة وقد أجمع أهل السنة أن المعاصي الشبهاتية أعظم جرمًا من الشهوانية كما حكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 
3- أن الصحابة الكرام الذين هم خير من يُقتدى بِهم قد انشغلوا بالرد على أهل البدع بل وقتالِهم عن العدو الخارجي كما هو حال علي بن أبِي طالب رضي الله عنه مع الخوارج . وقد قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس : لَن يصلح آخر هذه الأمة إلا بِما صلح به أولُها . 
4ـ إن المسلمين إذا اجتمعوا ضد عدوهم الخارجي مع اختلافهم فِي العقائد والمناهج وانتصروا فإنه سيرجع بعضهم على بعض بالقتل والتشريد تسابقًا على السلطة والولاية وهذا ما شوهد من قبل . انظر ابن تيمية وجماعة التبليغ للشيخ عبد العزيز الريس حفظه الله 
وقال فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعاً لكلمة المسلمين لا تفريقاً لصفوفهم لأن الذي يفرق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة لمنهج السلف . 
وقال حفظه الله : لا يمكن للمسلين أن يقاومون اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم يعالجون أمراضهم أولا حتى ينتصروا على اليهود والنصارى أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله فلن ينتصروا على اليهود ولا النصارى وإنما سلطوا عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم فيجب تطهير المجتمع من البدع والمنكرات يجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن نحارب اليهود والنصارى وإلا إذا حاربنا اليهود والنصارى ونحن على هذه الحالة فلن ننتصر عليهم أبد وسينتصرون علينا . اهـ 
وبهذا يظهر جليا أن ضعف المسلمين وتغلب أعدائهم عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم ومخالفتهم شريعة نبيهم ويكون الدواء كامنا في إرجاعهم لطريقة الرعيل الأول عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه الرد على المخالف وإرجاعه إلى الحق المبين . 
تحقيق لفظ المبتدعة
وعلامات أهل البدع والأهواء
قال الشاطبي رحمه الله في تحقيق لفظ المبتدعة : إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها ... وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع مدلولا واحدا وهو أنه من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره ... اهـ
وقال ابن بدران في أخصر المختصرات : المبتدع مَن خالف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ... و البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة . اهـ
فجعل شيخ الإسلام ضابط أهل الأهواء هو ابتداع أمر اشتهر عند العلماء مخالفته للكتاب والسنة وهذا موافق لقول الشوكاني في أدب الطلب : ... فإن أهل البدع .. حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع . اهـ
وأهل العلم بالسنة في هذا العصر هم الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل الوادعي ... ... وغيرهم رحمهم الله جميعا فمن خالف هؤلاء على قول شيخ الإسلام فهو من أهل البدع لأن الحكم على الناس في الدنيا إنما بحسب الظاهر كما هو مقرر . 
وأما علامات أهل البدع :

1ـ الاستدلال بالعمومات والمتشابه من الكتاب والسنة وترك المحكم قال أيوب السختياني : لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه .

2ـ الطعن في الصحابة أو في العلماء المشهود لهم بالعلم قال الإمام البربهاري رحمه الله : إذا رأيت الرجل يطعن على أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى . 
وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي من الرافضي ؟ قال الذي يشتم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعرض لهم ما أراه على الإسلام . 
وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر .
وقال ابن القطان رحمه الله : ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث . 

وقال أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله : وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم .
3ـ الدعاء على السلطان قال الأمام البربهاري رحمه الله : إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى . 
4ـ رد الآثار وعدم قبولها قال الإمام البربهاري رحمه الله : إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد على الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع .
5ـ مصاحبة أهل البدع والنقل عنهم والثناء عليهم قال صلى الله عليه وسلم : المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة 

6ـ وقال قتادة رحمه الله : إنا والله ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إلا مثله وشكله ... اهـ 
عقوبة مَن والى المبتدعة

كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان أخرس كما قاله أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى .

 وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ( الاتحادية ) قال : ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم أو معاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادًا ويصدون عن سبيل الله ...  فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية وهو وإن كان في خصوص مظاهرة ( الاتحادية ) لكنه ينتظم جميع المبتدعة فكل من ظاهر مبتدعًا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الإعتقاد إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين ، وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال فاحذر أبا الجهل المبتدع هذا نعوذ بالله من الشقاء وأهله ومن أمثلة هذا سيد قطب وكتبه ومنظريه . انتهى بتصرف من كتاب هجر المبتدع 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عُرّف حالهم فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم ... اهـ وكما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أن هذا ينطبق على جميع أهل البدع وإن كان نصه رحمه الله في الاتحادية .  
وقد سئل العلامة ابن باز رحمه الله : الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يأخذ حكمهم ؟ فأجاب الشيخ رحمه الله نعم ما فيه شك ، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع لهم يدعو لهم هذا من دعاتهم نسأل الله العافية .
وقال الأمام أحمد رحمه الله : إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن . 
من أمثلة العقوبة عند سلفنا الصالح 
روى ابن بطة في الإبانة الكبرى ... أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن فقال له عمر ضع عن رأسك فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك قال ثم كتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوه قال فلو جلس إلينا ونحن مائة لتفرقنا عنه . !!!

وروى أبو داود والترمذي وصححه الألباني عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني  فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر .
وقال النووي رحمه الله : وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم .

وقال الخطابي رحمه الله : إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق .
وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن : قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : أرى رجلاً من أهـل البيت مع رجل من أهل البدع أترك كلامه ؟ 

قال : لا أو تُعْلِمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة  فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به قال ابن مسعود : المرء بخدنه . 
قال العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله عن هذه الرواية وتطبيقها على أهل البدع : وهذه الرواية عن الإمام أحمد ينبغي تطبيقها على الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل فمن كان منهم عالماً بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم فإنّه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنُّب ومن كان جاهلاً بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات فإن لم يترك مدحهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يُلحق بهم ويُعامل بما يُعاملون به . اهـ انظر القول البليغ 
وقَدم داود الظاهري - إمام مذهب الظاهرية - بغداد وكان بينه وبين صالح بن أحمد - بن حنبل - حُسن فكلم صالحاً أن يتلطف له في الاستئذان على أبيه فأتى صالح أباه فقال له رجل سألني أن يأتيك قال ما اسمه قال داود قال من أين قال من أهل أصبهان قال أيّ شيء صنعته قال وكان صالح يراوغ عن تعريفه إيَّاه فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال هذا قد كتب إليّ محمد بن يحيى النيسابوري في أمره أنه زعم أن القرآن محدث فلا يقربني قال يا أبت ينتفي من هذا وينكره فقال أبو عبد الله محمد بن يحيى أصدق منه لا تأذن له في المصير إليّ .
قلت وهذه الرواية عن الإمام أحمد تنطبق على سيد قطب بجامع القول بخلق القرآن حيث جعل القرآن من صنع الله فقال : والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعا وهو مثل صنع الله في كل شيء وصنع الناس .. اهـ فمن دافع عن سيد قطب أو نقل عنه فيلحق به وإن كان من أصحاب الفضائحيات لقول شيخ الإسلام رحمه الله : ومن كان محسنا للظن بهم وادعى أنه لم يعرف حالهم عرف حالهم فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار وإلا ألحق بهم وجعل منهم ... اهـ 
وقول الأمام أحمد رحمه الله : إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا عليكم بأصحاب الآثار والسنن . اهـ 
إسقاط رموز أهل السنة 
" إن غالب ما يصدر من أهل الأهواء من تمزيق أعراض علماء الدين المتمسكين بالسنن الصحيحة الثابتة في هذه الشريعة هو راجع إلى الطعن على الشريعة والرد لما جاءت به وتقليب السنن بدعا والبدع سننا ومن هذا الجنس الذي يفعله أهل التعصب فرارهم عن علماء الإنصاف وطعنهم على من اتصل بهم أو أخذ عنهم وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن مجالسة من كان كذالك وإخبارهم لهم بأن ذلك العالم سيضلهم ويخرجهم عما هم فيه من المذهب الذي هم عليه ثم يذكرون عند هذا التحذير والإنذار مطاعن يطعنون بها على ذلك العالم لمجرد سماعها يثور غضب كل مسلم ويلتهب طبع من يسمع ذلك كائنا من كان فيقولون مثلا لذالك العامي أو الطالب هذا العالم يفرق المسلمين أو يتكلم في علماء الدين أو نحو هذه العبارات ... وعند سماع ذلك تقوم قيامة المسكين وليس بملوم فإنه جاهل جاء إليه من له ثياب أهل العلم وسمتهم وشكلهم فقال له إن ذلك العالم يعتقد كذا أو يقول كذا فصدقه فالذنب محمول على ذلك القائل .. " وقد اشتهر على ألسن العوام ـ وإن زعموا أنهم طلاب علم ـ  في عصرنا أن طلاب العلم الحقيقيين ومن يأخذ عنهم ويتصل بهم يقال لهم مداخلة وهذه سنة قديمة سنها أهل البدع الذين رموا أهل السنة بالتجسيم والتشبيه والحشو والوهابية وجاء من يتبع سَنَن هؤلاء لينبز مَن يرفض مذهب التقريب بين أهل البدع  ويطالب بالتمييز بين السلفي ومن يدعي السلفية والتفريق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق بأنه مدخلي ليسقط منهج السلفية الحقة وينفر الناس عنه قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : .. هذه عادة أهل الشر إذا أرادوا مثل ما قلنا لكم ينشرون عن أهل الخير بالألقاب وهي       ألقاب ولله الحمد ما فيها سوء . اهـ 
ولابد من تبيين حقيقة هذا المسمى وسيكون هذا بترجمة من نسب إليه هذا اللقب لمعرفة حقيقته ثم الكلام على سبب التسمية . 
أولا ترجمة مختصرة

للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
هو الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن محمد عمير المدخلي من قبيلة المداخلة ولد حفظه الله سنة 1351هـ بقرية الجرادية غربي مدينة صامطة .
لما وصل الشيخ سن الثامنة التحق بحلق العلم في القرية فتعلم الخط والقراءة وقرأ القرآن ومن شيوخه في هذا الوقت الشيخ شيبان العريشي والقاضي أحمد بن محمد المدخلي والشيخ محمد بن محمد المدخلي ثم بعد ذلك درس على الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة المشهور ... ... ... ... 
يمتاز الشيخ بالتواضع الجم مع دوام البشر وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه لا يحب الترفه ... 
من مؤلفاته : 
بين الإمامين مسلم والدارقطني .
تحقيق النكت على ابن الصلاح . ـ وهي أفضل طبعة وقد درستها بهذا التحقيق على شيخنا شفاه الله مفلح الرشيدي الذي أوصانا بهذه النسخة ـ 
تحقيق كتاب المدخل إلى الصحيح للحاكم . 
تحقيق كتاب التوسل والوسيلة . 
منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف . 
أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره . 
المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء . 
التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل . 
إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي لا مجال لذكرها هنا وقد جمعها في ثبت الأخ خالد بن ضحوي الظفيري . 
من مناصب الشيخ حفظه الله : كان رئيسا لشعبة السنة في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا . 
مَن زكاه من أهل العلم ؟ 
قد زكاه علماء الأمة المتفق على علمهم ولن أسوق إلا القليل من التزكيات لعدم الإطالة : 
1ـ قال العلامة عبيد الله الرحماني المباركفوري رحمه الله - صاحب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح - : إن أخانا في الله العالم النبيل الفاضل الجليل الشيخ ربيع بن هادي ... ... ...

2ـ وقال الشيخ الألباني رحمه الله : فالحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل هو كما لا يخفا على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين : إما جاهل أو صاحب هوى الجاهل يمكن هدايته لأنه يظن أنه على شيء من العلم فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى .. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل ... ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقصم ظهره . قلت - حسام - فاختر يا مسكين إحدى الدعوتين . 
وقال رحمه الله : ... وباختصار أقول إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداً والعلم معه وإن كنت أقول دائماً وقلت هذا الكلام له هاتفياً أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهور من الناس سواء كانوا معه أو عليه أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقاً إلا ما أشرت إليه آنفاً من شيء من الشدة في الأسلوب أما أنه لا يوازن فهذا كلام هزيل جداً لا يقوله إلا أحد رجلين : إما رجل جاهل فينبغي أن يتعلم وإلا رجل مغرض وهذا لا سبيل لنا عليه إلا أن ندعو الله له أن يهديه سواء الصراط . اهـ 
وبعد كلام الألباني رحمه الله يسقط كل حكم متعالم وإن كبره المتضمخون بالعلم 
3ـ قول العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : سئل الشيخ رحمه الله عن طعن الشيخ ربيع في فلان وفلان وفي الدعاة فقال الشيخ رحمه الله اتق الله فالرجل إمام في السنة بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله من ثقته في الشيخ ربيع كان يسأله عن بعض الأشخاص وعن منهجهم 
4ـ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله لما سئل : ما هي نصيحتكم لمن يمنع أشرطة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بدعوى أنها تثير الفتنة .... فقال : رأينا هذا غلط وخطأ عظيم والشيخ ربيع من علماء السنَّة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم  لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب أعرفت . اهـ
5ـ وقال فضيلة الشيخ محمد عبد الله السبيل إمام الحرم المكي : فإن فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من العلماء المعروفين والدعاة المشهورين ... اهـ 
6ـ قال فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا المصري حفظه الله : ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الذي جدد الجرح والتعديل بصدق وأمان بالدليل والبرهان . 

وقال حفظه الله : نستدل على سلفية الإنسان واستقامته بهذا الميزان ـ أي الشيخ ربيع ـ في هذا الزمان في كل العالم ... اهـ
وأقول كما قال الشاعر :
أقـلــوا عليهــــم لا أبــا لأبيـــكم        من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا
واعلم وفقت إلى الحق أن هذا الدفاع عن منهج الشيخ السلفي لا عن ذاته وبعد هذه النبذة عن الشيخ يتضح أنه داعية إلى الكتاب والسنة عالم بشهادة كبراء الأمة .  
شبهة وجوابها
يقول بعضهم إن هذا الثناء قبل وفاة العلماء وتغير الشيخ ربيع المدخلي بعد موتهم !!!
والجواب عن هذه الشبهة الواهية أن ثناء العلماء على الشيخ كان من أجل علمه ورده على أهل البدع والأهواء ومن أجل منهجه المستقيم الذي لا يزال عليه حتى الآن حفظه الله وإنما قالوا ذلك عن الشيخ لطعنه في رموزهم كما قال ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بل إن الثناء ما زال موصولا من العلماء الأحياء حفظهم الله والدليل على ما أقول : 
1ـ قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله : ... ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه فيه . وقال رحمه الله : كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب ...

2ـ وهذه رسالة من الشيخ ابن باز رحمه الله يقول فيها : من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ربيع .... فقد بلغني أن فضيلتكم قد كتب شيئا حول الأستاذ أبي الأعلى المودودي فأرجو تزويدي بنسخة مما كتبتم في ذلك ...
وقال له الشيخ أيضا ( يا شيخ ربيع رد على كل من يخطئ لو أخطأ ابن باز رد عليه لو أخطأ ابن إبراهيم رد عليه ) رحمك الله يا ابن باز  
3ـ وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذلك عندما سئل عن سيد قطب مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة ... وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات على سيد قطب في تفسيره وفي غيره فمن أحب أن يراجعها فليراجعها . وسئل الشيخ عن كتب الشيخ ربيع فقال : الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه وكما سئل أحمد عن إسحاق ابن راهويه فقال مثلي يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عني ...
4ـ وفضيلة العلامة الفوزان بين أظهرنا ولا يزال ثنائه عليه قائما .
5ـ وكذلك ثناء العلامة محمد بن عبد الوهاب البنا وأخيه فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب وهم بين أظهرنا . وغير هؤلاء العلماء ولكن من يضلل الله فلا هادي له قال الشيخ محمد البنا ... فكل من يتكلم عنه أنه أخطأ في حق أحد لم يأت بدليل على صحة ما يقول في ربيع فهاتوا دليلا واحدا أنه تكلم عن بعض الناس بالباطل ...اهـ
قال الشيخ ربيع حفظه الله :  
... وكتبي هذه خذوها واقرءوها وأنا لا أقول لكم إن كل ما فيها صواب لابد ، وأؤكد لكم أن فيها أخطاء ؛ قال أحدهم مرة فلان يريد أن يناقشك قلت فليسرع قبل أن أموت يبين أخطائي ... والله ما نخاف من النقد لأننا لسنا معصومين وأستغفر الله العظيم ... هيا يا أخي تفضل لماذا تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى لماذا تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء هل في يوم من الأيام تعصب أناس للشافعي ومالك مثل هذا التعصب.... اهـ 
ثانيا سبب التسمية 
زعموا أن هذا المنهج ديدنه تجريح الدعاة والعلماء والحكم على الناس !! وإن متبني هذا المنهج الشيخ ربيع المدخلي ولذلك ألصقنا به .!! والجواب : 
أولا : مَن قال أن ديدن السلفيين الكلام في الناس ؟ بل الواقع الذي ليس له من دافع أن ديدن السلفيين الكلام في التوحيد وتعليمه للناس ويأتي تبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي سميتموه أنتم تجريحا لتنفير الناس منه . 
ثانيا : مَن الدعاة والعلماء الذين تعنون ؟ أهم الثوريون والمربون في نفوس الشباب القطبية والخروج على الحكام والتكفير ؟ أم هم المنادون بالتمييع والتقريب مع أهل البدع ؟ أم تريدون الدعاة الربانيين والعلماء السلفيين ؟  

فإن قصدتم الصنف الأول والثاني فلا جرم في إسقاطهم . 

وإن أردتم الصنف الثالث فنقول الرجوع للحق أولى من التمادي في الباطل وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : .. فإن الأخ هو المؤمن والأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه . 
ثالثا : قولكم إن متبني هذا المنهج الشيخ ربيع حفظه الله باطل لأن كل عالم سلفي له جهد في الرد على من خالف وجانب الصواب والحمد لله ردود الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل رحمهم الله جميعا بين أظهرنا وكذلك ردود الشيخ الفوزان والشيخ الوالد عبد المحسن العباد حفظهم الله لا تغيب عنكم .  
فإن قال قائل فلماذا الشيخ ربيع ؟ قلنا لأنه حامل راية الجرح والتعديل في هذا الزمان كما قال العلامة الألباني رحمه الله وقد أفسد على القوم مخططاتهم التمييعية التكتلية فأرادوا إسقاطه ليخلوا لهم الجو وأنّا ذلك . 

رابعا : كأنك ترى فرقا بين الجرح والحكم وتقول بإغلاق بابهما !!! ولا يقول هذا من علم الحديث دراية ورواية لأن الحكم على الأشخاص هو من علم الجرح والتعديل بل هو الجرح والتعديل لأن الجرح والتعديل قائم على الحكم ومبنين عليه ولا ينقطع إلى يوم القيامة قال الشيخ عبيد الله الجابري حفظه الله : إنَّ علم الجرح والتعديل على ضربين : أحدهما : متعلق برواة الأخبار ونقلتها . وموضوعه سلسلة الإسناد من مصنف الكتاب الحديثي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فهذا قد فرغ من أصوله وقواعده ودونها الأئمّة فما علينا إلا أن نسير على قواعدهم تصحيحاً وتضعيفاً جرحاً وتعديلاً.  الثاني:  يتعلق بأهل المقالات والسلوك ويتعلق بأحوال الناس فهذا العلم باقٍ حتى يرث الله الأرض ومن عليها والناس مضطرون إلى هذا العلم حتى فيما بينهم من المعاملات وعلى سبيل المثال : من استشار في جوار رجل أو مداينته أو طلب خطبة وليته أو غير ذلك من التعامل فإنه يرجع إلى أهل الخبرة به فإن أثنوا عليه خيراً اطمأن وإن قُدح فيه ابتعد عنه . اهـ بتصرف 
الخاتمة

وأخيراً فإني أنصح كل أخ يريد الحق ممن انخدعوا بالمناهج المحدثة سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم أو من غيرهم أدعوهم أن يخلعوا ربقة العاطفة والهوى ويلبسوا رداء الإنصاف وحسن الفهم لمنهج السلف ادعوهم إلى قراءة رسالتي التي حوتها هذه الأوراق وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب متجردين عن الحزبية والعصبية وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه انتقد فلانا من الناس أو انتقد الحزب الفلاني قال سفيان بن عيينة : ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر إنما العاقل الذي إذا رأى الخير اتبعه وإذا رأى الشر اجتنبه . اهـ 
قال ابن الجوزي رحمه الله في صيده فصل ثقة الإنسان بعلم نفسه آفة كبرى : المصيبة العظمى رضى الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق فترى ... كل ذي هوى يثبت عليه إما لأنه مذهب أبيه وأهله أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه . اهـ

وقال العلامة صديق حسن خان رحمه الله في قطف الثمر : وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف أعظمها الإخلاص والفهم والإنصاف ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق وشدة الدعوة إلى ذلك ... وطلاب الحق اليوم شبه طلابه في أيام الفترة وهم سلمان الفارسي وزيد بن عمر بن نفيل وأضرابهما فإنهم قدوة لطالب الحق وفيهم له أعظم أسوة لما حرصوا على الحق وبذلوا الجهد في طلبه حتى بلغهم الله إليه وأوقفهم عليه وفازوا من بين العوالم الجمة فكم أدرك الحق طالبه في زمن الفترة وكم عمي عنه من طلبه في زمن النبوة فاعتبر بذلك واقتد بأولئك الكرام فإن الحق ما زال مصونا عزيزا نفيسا كريما لا ينال مع الإضراب عن طلبه وعدم التشوق والإشراف إلى سببه ولا يهجم على البطالين المعرضين ولا يناجي أشباه الأنعام الضالين ؛ ما أعظم المصاب بالغفلة والإغترار بطول المهلة فليعرف مريد الحق قدر ما هو طالبه فإنه طالب لأعلى المراتب ... اهـ
فاللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . 
وكان الفراغ من جمعها
في ليلة الخميس الموافق
لثالث أيام التشريق 

لعام 1429هجرية
الزيادت التي لم تدرج 
قال ابن رجب -رحمه الله تعالى- في رسالته "الفرق بين النصيحة والتعيير" صفحة أربع طبعة "دار الإمام المجدد" قال ما نصه " ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة، وتأول شيئًا منها على غير تأويله، وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضًا " انتهى
قال ابن رجب رحمه الله : يا لله العجب لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا      - ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها - لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ، ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه ؟ فلله العجب كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة ؟ من كتاب الحكم الجديرة بالإذاعة
قال الشيخ الألباني في الصحيحة : ... على المسلم البصير في دينه الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم مهما كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلا لذلك ... 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (2 / 132] : " و يجب عقوبة كل من انتسب إلى أهل البدع أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمسـاعدتهم و معـاونتهم أو كره الكلام فيهم و أخذ يعتذر لهم، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم و لم يعاون على القيام عليهم، و القيام عليهم من أوجب الواجبات " .
قال الإمام البغوي في شرح السنة (1 / 224) : " على المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء و البدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره و يتبرأ منه و يتركه حيا و ميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، و لا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته و يراجع الحق، و النهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة و العشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء و البدع دائمة إلى أن يتوبوا "  .
فهذا موضوعي الاول في منتدياتكم المباركة اسأل الله ان ينفعكم بكم ,نقلت لكم كلام منهجي رائع لفضيلة الشيخ عبد العزيز الريس حفظه الله وهو يقدم بمقدمات في الرد على سفر الحوالي وتنطبق هذه المقدمات على كل من يحب ويدافع عن المشايخ المخالفين للمنهج السلفي قال الشيخ حفظه الله :

 " قد يقول قائل محبٌّ للدكتور سفر الحوالي لم الرد على الدكتور وقد أبلى بلاءً حسناً وله جهود مشكورة . فيقال في إجابة هذا الإشكال الذي يردده محبو الدكتور سفر الحوالي أو يردده كل محبٍّ لرجل قد رُدَّ عليه : 
إن للردِّ على الدكتور سفر الحوالي أهميةً من أوجه : 
الوجه الأول : أنك إذا كنت مشفقاً على الدكتور سفر الحوالي ومحباً ألا يخدش بشيء فأين محبتك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قد تغترُّ بهذا الكتاب بل قد اغترت به طائفة فأين قاعدة درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ، أين قاعدة إنكار المنكر العلني علانية حتى لا يقع أحد فيه ؟.
الوجه الثاني : إن الرادين على الدكتور سفر الحوالي أشفق به و أرحم من الذين لا يردون مع علمهم لأخطائه فقد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه السير عن يوسف بن أسباط أنه تكلم في رجل فقال : أما تخشى الله في الكلام فيه ؟ قال : ويحك نحن أبرّ بهم من آبائهم وأمهاتهم نحن نرد الخطأ عنهم حتى لا يتبعهم غيرهم ، إذاً الذين يردون الخطأ على المخالف لا سيما إذا كان خلافه في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها هم أبر به من آبائه وأمهاته حتى لا يتبعه غيره على هذا الخطأ . والإنسان يأتي يوم القيامة بوزره و وزر كل من اتبعه على الخطأ .
الوجه الثالث : إن الدكتور سفراً الحوالي ممن يسلك منهج الرد علانية على المخطئين ، فلا ننسى تلك الردود التي كان يرد بها على الحاكم والسلطان علانية ، ولا ننسى تلك الردود التي كان يقدح بها في علمائنا الكبار كرده على الإمام الألباني رحمه الله في هذا الكتاب كما سأذكر لكم - إن شاء الله تعالى - ، وسأذكر لكم في ثنايا الكلام كلماتٍ للدكتور سفر الحوالي في الردِّ على علمائنا الكبار كابن باز – رحمه الله - وتضليلهم ، وهذا لست متقولاً به من جهة نفسي ، ولكن سأذكره لكم نصاً من كتبه وأشرطته ، إذاً نحن نعامل الدكتور بما ينهجه وبما يراه ديناً ، فأرجو من الذين يحبون الدكتور ألا ينسوا رددوه علانية على المخالفين في نظره ، وإن كان الدكتور مخطئاً في ردِّه على علمائنا الكبار – كما سيأتي – لأمرين : 
الأول : أن الذي قال به علماؤنا الكبار هو الصواب قطعاً كما سيأتي البرهنة على ذلك إن شاء الله تعالى .
الثاني : أنه لو قُدِّر أن علماءنا الكبار قد أخطئوا في هذه المسائل فإن خطئهم ليس مسوغاً ولا مُجَوّزاً الردَّ عليهم ، لِمَ ؟ لأنهم قد أخطئوا – لو سلَّمنا بذلك - في مسائل يسوغ الخلاف فيها ، والمسائل التي يسوغ الخلاف فيها يردُّ القول فيها دون التشنيع على القائل ، والدكتور – وللأسف – قد شنَّع على علمائنا بما هو ليس خطأً، ولو قدِّر أنه خطأٌ فإنه من جملة المسائل التي يسوغ الخلاف فيها. انتهى من محاضرة حوار مع الدكتور سفرالحوالي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال النووي في شرح مسلم : وفي هذا الحديث التحذير من مخالطة اهل الزيغ واهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف في ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب وأما الاول فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيع بن عسل حين كان يتبع المتشابه والله اعلم 

عن ليث قال كنت أسأل الشعبي فيعرض عني ويجبهني بالمسألة فقلت يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء تروون عنا أحاديثكم وتجبهوننا بالمسألة فقال الشعبي يا معشر العلماء يا معشر الفقهاء لسنا بفقهاء ولا علماء ولكنا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بما سمعنا إنما الفقيه من ورع عن محارم الله والعالم من خاف الله 
عن هشام بن حسان قال : مر رجل على الحسن فقالوا : هذا فقيه فقال الحسن : « وتدرون من الفقيه ؟ إنما الفقيه العالم في دينه ، الزاهد في دنياه ، الدائم على عبادة ربه »
عَنْ مُجَاهِدٍ رحمه الله قَالَ : إِنَّمَا الْفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اللَّهَ .
قال الشيخ الفوزان : أوصاف العلماء الذين يقتدى بهم هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى، الذين تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وتحلوا بالعلم النافع، وكذلك يتحلون بالعمل الصالح .

الذين يقتدى بهم؛ هم الذين جمعوا بين الأمرين، بين العلم النافع والعمل الصالح، فلا يقتدى بعالم لا يعمل بعلمه، ولا يقتدى بجاهل ليس عنه علم، ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين : العلم النافع والعمل الصالح ... وكل عالم لم يجرب عليه خطأ ولم يجرب عليه انحراف في السيرة أوالفكر فإنه يؤخذ عنه.

فلا يجوز الأخذ عن الجُهّال ولو كانوا متعالمين، ولا الأخذ عن المنحرفين في العقيدة بشرك أو تعطيل، ولا الأخذ عن المبتدعة والمنحرفين وإن سُمّوا علماء.

فالأصناف ثلاثة : أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأهل العلم بدون عمل، وأهل العمل بدون علم .

وقد ذكر الله - تعالى - هذه الأصناف في آخر سورة الفاتحة، وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى طريق الصنف الأول، وأن يجنّبنا طريق الصنفين الآخرين، قال - تعالى - : { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } فجعل الصنف الأول مُنْعَمًا عليه، والصنف الثاني مغضوبًا عليه، والصنف الثالث ضالاً .

وهذان الصنفان الأخيران يمثلان الفِرق المنحرفة اليوم، وإن كانت تنتسب إلى الإسلام . الأجوبة النافعة 
قال شعبة رحمه الله : خذوا العلم من المشتهرين .
قال الوليد بن مسلم : قال ابن جابر : لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب .
قال أبو زرعة : فسمعت أبا مسهر يقول : إلا جليس العالم فإن ذلك طلبه . 
قال الخطيب : أراد أبو مسهر بهذا القول أن من عرفت مجالسته للعلماء وأخذه عنهم أغنى ظهور ذلك من أمره أن يسأل عن حاله والله أعلم .
عن مكحول : قال لا يؤخذ العلم إلا عن من شهد له بالطلب .
قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال سمعت مالك يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم ولا تحمل العلم عن من لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم ولا يحتمل العلم عن من يكذب في حديث الناس وإن كان في حديث رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) صادقا لأن الحديث والعلم إذا سمع من العالم فإنما قد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى
عن أبي أمامة : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق .
 قال أبو عيسى ... :قال والعي قلة الكلام والبذاء هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله . قال الشيخ الألباني : صحيح 
قال ابن الجوزي : العالم عند العوام من صعد المنبر .
قال الخطابي : فإن دلائل الكتاب والسنة والقياس متظاهرة على جواز هجران من لا تؤمن بوائقه والتباعد منه بل هو الواجب على كل أحد من الناس .

قال الشيخ الفوزان : من خالف منهج السلف، ومدح المناهج المخالفة لمنهج السلف، ومدح أهلها، فإنه يعتبر من أهل المخالفة، تجب دعوته ومناصحته، فإن رجع إلى الحق وإلاّ فإنه يُهجر ويُقاطع .
 قال ابن رجب : ... أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم .
وسئل الشيخ الفوزان إذا قال طالب علم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث، فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه ؟ وعدم الاحتجاج به مطلقاً ؟
جـ / نعم . لا يوثق به. إذا كان مبتدعاً مجاهراً ببدعته لا يوثق به ولا يُتتلمذ عليه، لأنه إذا تُتلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه، فالواجب الابتعاد عن أهل البدع، والسلف كانوا ينهون عن مجالسة المبتدعة، وزيارتهم، والذهاب إليهم خشية أن يسري شرهم على من جالسهم وخالطهم
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